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إذا أردت أن أكتب عن شعر » فقرأته م كان من دأبي آن أقرأه 


يا ٠‏ أتصمح 
عليه في الحرف » والكلمة » إلى البيت » والقصيدة » إلى الطريقة » والنّج » إلى 
ما وراء الكلام من بواعث اللفس الشّاعرة > ودوافع الحياة فيها ».وعن أي أحوال 
هذه التفس يصدر هذا الشعر » وبأيّها يتسّب إلى الإلهام » وفي أيّها يتصل الإلهام 
به » :وكيف يتصرّف. بمعانيه » وكيف يسترسل إلى طبعه » ومن أين المأتى في 
ردیئه ء وسقطه › وبماذا يسلك إلى تجويده » وإبداعه ؟ ‏ 
: ثم كيف حلدة قريحته » وذكاء فكره ». والملكة الفسية البيائية فيه ؟ وهل هي 
عكارة و تملك البيان من. حدود اللّغة في اللّفظ إلى حدود الإلهام في 
المعنى » ملكة استقلال تنفذ بالأمر » والنّهى جميعاً » أو هي ضعيفة رخوةٌ » ليس 
معها إلا الاختلال » والاضطراب › وليس لها إلا ما يحمل الصعيف على طبعه 
الك وذكلبا كلدي تغط ؟ 
< أتبيّن كل هذا فيما أقرأ من الشعر ٠‏ ثم أزيد عليه انتقاده بما كنت صن كه :آنا لو 
أي عالجت هذا الغرض » أو تناولت هذا المعنى . ثم أضيف إلى ذلك كله ما أثبته 
من أنواع الاهتزاز تي يُخدثها الشّعر في نفسي ؛ فإني لأطرب للشّعر الجيّد الوثيق 
أنواعاً من الطرب ء لا نوعاً واحداً . وهي تشبه في التفاوت ما بين قطرة الندى 
الضّافية في ورق ار > وقطرة الشّعاعة اسنات في رفز الد وموجة 5 التو 
المتألّهة في كوكب الزهرّة 

وأكثر الشّعر الذي يُنظم في أيّامنا هذه لا يتٌّصل بنفسي » ولا يخفتٌ على طبعي 
ولا أراه يقع من الشعر الصّحيح إلا من بعيد » وهو مني آنا كالرّجل يم بي في 
الطريق لا أعرفه : فلا ينظر إلىّ » ولا أنظر إليه » فما أبصر منه رجلاً » وإنسائيّة 
ا ارعلا ر یا :رجلا » وطرير كا : رابمب : أنه كلما ضعف الشّاعر 
من هؤلاء ؛ قوي عليّ مقدار ذلك في الاحتجاج لضعفه › وألهم من الشّواهد 


)١(‏ ديوان الشاعر المهندس على محمود طه . وانظر « في النقد » من كتابنا : « حياة 
الرَافغي » . ( س ) . 


الملاح التائه ITT‏ 


والحجج ما لو ألهم بعدده من المعاني. والخواطر ؛ لكان عسى . 
فإذا نافرت المعاني ألفاظها » واختلفت الألفاظ على معانيها ؛ قال : إن هذا 
في الفنّ . . . هو الاستواء » والاطراد » والملاءمة » وقوّة الحبك › وإذا عرض › 
الف والمق جا والداءأ؟ ايف » رتياف لعسلالق . وجا 
بشعره » وتفسير شعره» والطريقة لفهم شعره ؛ قال : إنه أعلى مِنْ إدراك معاصريه › 
ان ور مسائئة هله اک من أن سن من زوا اللقة .من وت الا ا + 
من وراء العصر » من وراء الغيب » كأن الموجود في الدُنيا بين النّاس هو ظل 
شخصه » لا شخصه » والظلٌ بطبيعته مطموسٌ مبهمٌ لا بين إبانة الشّخص وإذا 
أهلك الشَّاعر الاستعارة » وأمرض التّشبيه » وخنق المجاز بحبل ؛ قال لك : إِنّه 
على الطريقة العصريّة » وإتما سدّدء وقارب » وأصاب » وأحكم . وإذا سى 
المقالة قصيدةً. . . وخلّط فيها ؛ خلّط » وجاء بها في أسوأ معرض ٠‏ وأقبحة » 
وخرج إلى ما لا يطاق من الوكاكة + والغثاثة » قال لك : هذه هي وَحْدَة القصيدة ء 
فهي كل واحدٍ أفرغ إفراغ الجسم الح » رأسُّه لا يكون إلا في موضع رأسه . 
ورجلاه لا تكون إلا في موضع رجليه . . . 
القوّة » غير أنَّ مصداق الشّهادة للأقوياء عظامهم المشبوحة » وعضلاتهم المفتولة 
وقلوبهم الجريئة » أمّا الألسنة فهي شهود الزور في هذه القضيّة خاصّة . 
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هناك ميزان للشاعر الصّحيح › وللآخر المتشاعر : فالأوّل تأخذ من طريقته › 
ومجموع شعره : أنه ما نظم إلا ليثبت : أنه قد وضع شعراً ؛ والثّاني تأخذ من شعره 
وطريقته : أنه إِنْما نظم ؛ ليثبت : أنه قرأ شعراً . . . وهذا الناني يشعرك بضعفه › 
وتلفيقه : أنه يخدم الشعر ليكون شاعراً . ولكن الأوّل يريك بقوّته » وعبقريّته : أن 
الشّعر نفسه يخدمه ؛ ليكون هو شاعرّه . 

اَم فريق المتشاعرين ؛ فليمثل له القاری يمن شاء > وهو في سعقٍ . . . وأمَا 
فريق الشّعراء ؛ ففي أوائل أمثلته عندي الشّاعر المهندس علي محمود طه . أشهد : 
انی أك عنه الآن بنوع من الإعجاب ؛ الذي كتبت به في المقتطف عن أصدقائي 
القدماء » محمود باشا البارودي » وإسماعيل باشا صبري » وحافظ » وشوقي › 
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رحمهم الله » وأطال بقاء صاحبنا » فهذا الشاب المهندس أوتي من هندسة,البناء قرّة 
التّمييز » ودقّة المحاسبة » ووهب ملكة الفصل بين الحسن والقبح في الأشكال مما 
عِلّته من العلم » وما عِلّته من الذّوق » وهذا.إلئ جلاء الفطنة » وصقال”'" الطبع.» 
وتمؤج الخيال  »‏ وانفساح الذّاكرة ». وانتظام الأشياء فيها ؛ وبهذا كله انتعان في 
شرو وقداعبلق: هدما قاع ا عومش ذا أت يلق شارا مهقدساً ۽ ركان الله 
تعالى لم:يقدّر لهذا الشّاعر الكريم تعلم الهندسة > ومزاولتها » والمهارة فيها إلا لما 
سق في علمه : أنه سينيغ نبوغه للعربيّة في زمن الفوضى ٠‏ وعهد الل » وحين 
فساد الطريقة » وتخلّف الأذواق » وترا جع الطبع » ووقوع الغلط في هذا المنطق ؛ 
لانعكاس القضيّة > فيكون :البرهان على. أن هذا شاعرٌ.. وذاك اكه .6- وَذلك 
عيقريٌ. . هو عينه البرهان على أل لاشعر . و لانبوغ »> ولا عبقريّة ؛ ,وهذه فوضى 
تحتاج ”في تنظيمها إلى ( مصلحة تنظيم ) بإلهندسة وإلاتهاء والرّياضة وأصولها . 
والأشكال والوؤّسِوم وفتونها. ؛ فجاء شاعرنا هذا وفيه الطب لما وضفنا » فهو ينظم 
شعرة بقريجة بيانيّةِ هندسيّة. ».أساسها الاتزان م والضّبط » وصواب الحنتبة فيما 
يقدّر للمعنى » وإبداع الشّكل فيما ينشئ من اللَّفظٍ » وألا يترك البناء الشّعرِيّقائماً 
ليقع ؛ إذ يكون واهناً في أساس من الصّناعة ؛ بل ليثبت ؛ إد .يكون أساسه من 
الصّناعة في رسو ؛ وعلى فاو | 0 

ويوا « الملاح المّائه »: الذي آخرجه وا ا الا لا ينزل بصاحبه من شفعر 
العصر دون الموضع الذي أومأنا إليه ؛ فما هو إلا أن تقرأه › وتعتبر ما فيه بشعر 
الآخرين حتَّى تجد الشّاعر المهندس كأنّه إقادمٌ للعصر محمّلاً بذهنه 1 وعواطفه ١‏ 
وآلاته ۽ وه يه ؟ ليصلح ما فسد ء ويقيم ما تداعى » ويوهي جا 
ويهدم ۽ ويبني . 

ظ 0# OTE‏ 
ا الشّاعر ال هو إثبات شخصتكته او من روحه ؛. وها هنا في 
« الملاح التائه ؛ روح قويةٌ فلسفية بيات » تؤتيك الشعر الجيّد الذي تقرؤه بالقلب . 
والعقل » اللو : وتراه كفاء أغراضه التي ينظم فيها ٠‏ فهو مكثرٌ حين يكون 
لار شمر + نفل جين يكو القعر مي الإقدا :ا م هو على ذلك متينٌ رصينٌ » 


: صقال » : الصّقال : الجلاء » والصّقل‎ « )١( 
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بارع الخيال » واسع الإحاطة » تراه كالدّائرة : يصعد بك محيطها . ويهبط لا من 
من آنه ناز » أو عالٍ » ولكن من أنه ملتفتٌ مندمجٌ » موزونٌ مقدّرٌ » وضع وضعته 
تلك ؛. ليطوح ف 

هو شعي تعرف فيه في الحياة » وليس بشاعر من لا ينقل لك عن الحياة نقلا فيا 
شعرياً » فترى الشّيء في الطبيعة كأنه موجود بظاهره فقط » وتراه و فى الشعر 'نظاهزه 
وباطنه معا » وليس بشعر ما إذا قرأته » واسترسلت إليه ؛ لم يكن عندك وجها من 
وجوه الفهم ٠‏ والتصوير لا للحياة » وللطبيعة في نفس ممتازةٍ مدركةٍ مصوّرةٍ . 

ولهذا فليس من الشَّرْظَ عتدي أن يكو غضر الشَّاعر وبيئته في شعره ء وَإِنْما 
الشرط أن تكون هناك نفسه الشاعرة على طريقتها في الفهم › والتصوير ؛ وأنت 
ت كيك هله ال له الطريةة : أن لها أن ول كلا الجليدة > انيا مخؤلة لها 
الح في أن تقولها ؛ إذ هي للعقول : والأرواح أخت الكلمة القديمة » كلمة 
الشّريعة التي جاءت بها التُّبوّة من قبل . 

وليس في شعر (على طه) من عصريّاتنا غير القليل » ولكنّ العجيب : أنه 
لا ينظم في هذا القليل إلا حين يخرج المعنى من عصره » ويلتحق بالتاريخ » كرثاء 
شوقي » وحافظ » وعدلي باشا» وفوزي المعلوف › والطيارين : دوس » 
وحجّاج » والملك العظيم فيصل » فإِن يكن هذا التّدبير عن قصدٍ . وإرادة ؛ فهو 
عجيبٌ » وإن كان اتّاقاً » ومصادفة فهو أعجب » على أنه فى كلّ ذلك إِنَّما يرمي 
إلى تمجيد الفنّ » والبطولة في مظاهرها متكلّمة » وسياسيّة » ومغامرةً » ومالكة . 

ما سائر أغراضه فإنسبالكة عاكة ». تتغنى التفس في بعضها > وتمرح في بعضها . 
وتصلي في بعضها . وليس فيها طيشنٌ » ولا فجورٌ . ولا زندقة إلا ظلالاً من 
الحيرة » أو السك » كتلك التي في قصيدة : « الله والشّاعر » » وأظنّه يتابع فيها 
الععرك. ؛ ونست أعري كم يدائع الاس بالسعلق. هذا 7 ون لي زأبي ناهر عم 
بيكا ربع agi‏ من بضائعها إلى أسواق 
اللائيا : ظ ظ 


(۱) ابطر بك ۲ : طاح به فرسه : مضى به م مضي الهم الال . 
(۲) « لانكشير » : مقاطعة على البحر الإيرلندي » وهي من أعظم الأقاليم الصّناعية في 
العالم » اشتهرت بصناعة النَّسِيج ( القطن عامّة ) . 
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"يجين فين شر علي نل : أنه في مناحي فلسفته وجهات تفكيره يوافق 
رأبي الذي أراد دائماً » وهو أن ثورة الرّوح الإنسانيّة » ومعركتها الكبرى مع 
الوجود ؛ ليستا في ظاهر الثُورة » ولا في العراك مع الله » كما صنع المعرّي . 
وأضرابه في طيشهم » وحماقتهم . ولكتّهما في الهدوء الشعريّ للؤوح المتأمّلة . 
ذلك : الهدوء ؛ الذي يجعل الطبيعة -نفسها .تبتسم بكلام..الشّاعر » كما تبتسم 
بأزهارها. » ' ونجومها > ويجغل الشاعر آداةٌ عة متشذة لكشف الحكمة . 
وتغطيتها معاً ؛, فإِنّ العجيب » .الذي أعجب منه في التدبير الإلنهي. للتّمُوس 
الحسّاسة : أنّ زخرفة الشّعر » وما يجري مجراء : في الفنٌّ ٳٽما هي ضربٌ من زخرف 
الطبيعة حين تبتدع الشّكل الجميل ؛ ِم أغراضها من ورائه ؛ ولو ثارت الأزهار 
متلا غلى. الوجود وخالقه ثورة أولغك الشعراء ؛ لما ا 
حكمتها هي » وما يتّصل بهذه الحكمة من المصالح والمنافع ‏ ولن تنتصر إلا 
ببقائها أزهاراً » فذلك حريها » وسلعها معا . 
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وأسلوب شاعرنا أسلوبٌ جزل“ » أو إلى الجزالة » تبدو اللّغة فيه وعليها لون 
خاصصٌ من ألوان النّس الجميلة » يزهو زهوه » فيكثر منه في النّفس تأثيرها . 
وجمالهاء وهذه هي لغة الشعر بخاصّته ؛ ولا بد أن ننه هنا إلى منحئ غريب» وذلك 
الك تيناد يسفن اللشامين وخر من الله .أ رقتوزت الدب > اقا موا » وك 
نظمهم من روح الشعز ؛ ظهزت الألفاظ في أوزانهم وكأنها فقدت شيئاً من قيمتها : 
E LPS‏ مو اااي وم اا : 
ولكن موضعه ثم هو الذي أعلن إفلاسه ؛ إذ ذ أقامه مقام الذي يريد أن يعطى »ٿه 
إذا وقف لا يصنع شيئاً إلا أن يععذر بأنّه لم يجد ما يعطيه . : رفوه ا و 
النّاس ؛ وكان في ستر » وعافية ؛ فلمًا وقف موقفه » انقلب مدلّساً » كاذباً » مدّعياً 
فاخجتلفت به الحال » وهو هو لم يتغيّر . ظ ظ 

وما الأسلوبٌ البيانيئٌ إلا وسيلة فئيّة لمضاعفة التعبير » > فإن لم يكن هذا 


ما يعطيه كان وسيلة فة أخرى لمضاعفة الخيبة » وهذا ما تحشه في کر من ج 
النداميين › أو ااا الي تهنا الميتة.+ ونحسّه في الشعر الك ؟ الذي 
لا يزال ينشر 





. «جزل» : الجزل من الكلام : القوي الفصيح 3 الجامع » وخلاف الدّكيك‎ )١( 
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على عله ]8 جرم نيل گیا + وبالغ في إتقانه ؛ واستمد الام 
طريقته الجيّدة متقدّماً فيها » متعمّقاً في أسرار الألفاظ » وما وراء الألفاظ » وهي 
تلك الؤوعة البيائية ؛ الي تكون وراء التعبير + ولبش لها اسا قى التُعبير + معغيراً 
لهه الشّعركّة - كما هى فى السقيقة ‏ اليف موسيقي؟ ‏ ل تاليا لغوبة . اله ول 
طبعه القويّ »› وعون فكره ه المشبوب » وإلهام قریحته 
اراد ا پم ۵ اقرا من أطراق ٠‏ بحت يمل الزجرة نح بار س چ : 
وتتخذه الحياة من بلغاء المعبّرين عنها في العربيّة : ومن ثم تنظمه العربيّة في 
سمط جواهرها الثاريتئة الثميئة + ويضله الكّلك بشوقن : وحافظ + والبارودى 
وصبري ٠‏ إلى المتنبّى » والبحتري » وابن الرُّومي ؛ وأبي تمّام » إلى ما وراء ذلك 


ري - سيجد من إسعاف 


إلى الجوهرة الكبرى المسمّاة جبل النُور البيانيٌ » إلى امرىء القيس . 
وليس هذا ببعيدٍ على مَنْ يقول في صفة القلب : 


اال دة اق أسرار 
ياثورة مشبسوبة الثار 
تة العبءَ الف فرق 
وأثرَّث فته الرّوح فازطلقست 
وعجبث منك ومن إبائك في 
وتلقّتبت البح الشليت 
وفيت ا دات إيماضص 
مرت بعينك به ١‏ المساضي 
والأرضٌ ضاف ا الت حب 
حال الهوى وتفرَّق الصحب 


حا زل في افدر ولس ي 
أقلقفت جسم القافية الحسي 
منه الخال وأشفقت رهبا 
تحسو الحميم وتأكل اللّهبا 
أسر الجمال وريقة الحبٌ 
عن ذِلّة المقهور في الحَرْبٍ 
ولت فبلا اهسل ولا سكين 


وبقيت وحندك انت وال فين 


ولو ذهبنا نختار من هذا الدّيوان لاخترنا أكقرم ١‏ فقصائله » ومقاطيعه 
تتعاقب » ولكن تعاقب الشمس على آبامها » تظهر جديدة الجمال في كل صباح ؛ 
لأنّ وراء الصّباح مادّة الفجر » وكذلك تأتي القصائد من نفس شاعرها . 


# 


» سمط‎ « )١( 
«فرقت»)‎ )۲( 


: الشّمط : القلادة . 
: فرق مته: : خاف . 
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